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ك، سلطانه   ، ولعظيمهك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه   ، لك الحمد  ه  مزيد    كافىء  ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
 ، ،،  ا بعد  ، أم  صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده   الأكملانه   الأتمانه  والسلام   والصلاة  

(1ُ
 
إتقان ُالتخطيط ُُُ(ُ

 
وحسن الهجرة ُُُالطاقات ُُُتوظيف ُُُ،ُ أُم ُُُفيُ الأخذ ُُُالأمثلة ُُُعظم ُنُ ُُعلىُ

  ى هجرةه  وهي ذكر  أل    غراء    ذكرى عطرة    الجديدةه   الهجريةه   السنةه   مع بدايةه   هذه الأيام    نعيش  :ُُبالأسباب ُ
  العالم، وتوجيهه   في تغييره   الأثره   ، وقد كان لها عظيم  المنورةه   إلى المدينةه   المكرمةه   ن مكة  مه   صلى الله عليه وسلم  النبي ه 

بها في    تي نسترشد  ال  منها العبر    ونستلهم  ،  اه  دروسه ن  مه   ي، وفيما يلي نرتشف  الإنسانه   مجرى التاريخه 
  وهيء    الأشياء    أوجد    الل    "؛ لأن  بالأسبابه   "الأخذ  ا  ه  وأنفعه   هذه الدروسه   ن أجمعه ، ومه ا المعاصره ن  واقعه 

ضه و آت يأن اه  مهنأ  تعالى: ﴿ قال الل    ، تعالى  الل   ه  ن  مك بالآسابه   ن أخذ  ا فم  ه  لها أسباب   إهنَّا م كَّنَّا ل ه  فهي الأأ رأ
ء   يأ ب ب ا﴾ك ل ه ش  ب ب ا * ف أ تأب ع  س  ا على حسابه حابه ل ت    في الكونه  الله   سنن  ، و س    ن عدله وهذا مه   أحد   ي أحد 

القرآنه   والمتأمل  ،  هجلال    جل    الله  ل    وبالحركةه   بالأسبابه   ا على الأخذه ن  ه تحث  آياته   ى أن  ير    الكريمه  في 
ا  ان  رب    يقول    الرزقه   طلبه   ففي مجاله   ،بالسكونه  وا فهي م ن اكهبهه  ض  ذ ل ول  ف امأش  ع ل  ل ك م  الأأ رأ : ﴿ه و  الَّذهي ج 

ل وا   ك  قههه  مهنأ  و  زأ ﴾،و إهل يأهه  ره ور  ي ته  ﴿ا:  ، وقال أيض  الأرضه   في مناكبه   بالمشيه   فهذا أمر    الن ش  ف إهذ ا ق ضه
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ضه   وا فهي الأأ رأ ر  ت شه ة  ف انأ لا  له اللَّّه الصَّ ت غ وا مهنأ ف ضأ ،  الصلاةه   قبل    وبيع    عمل    مهالمسل   فهذا هو شأن  ،  ﴾و ابأ
 . الحياةه   تتوقف مسيرة  كيلا   الصلاةه  بعد   في الأرضه   وانتشار   وسعي  

مهنأ  ى: ﴿تعال    قال  ف   العدةه   ا بإعداده ن  يأمر    يةه العسكر   اةه الحي  في مجاله و  ت ط عأت مأ مهنأ ق وَّة  و  مأ م ا اسأ وا ل ه  د  و أ عه
بههه   ت رأههب ون   له  يأ الأخ  مأ رهب اطه  ك  وَّ و ع د  اللَّّه  وَّ  "القوة    ، ﴾ع د  تشمل  و  هنا    والقتصادية    والعسكرية    المادية    " 

وما    وا الأسباب  ل  م ما عط  ه  أن    ير  والمرسلين    الأنبياءه   سير    يتتبعأ   ن وم    ...إلخ،   ، والتعليمية  والجتماعية  
وا إلى  هم سارع   أن  إل    الخارقاته   م بالمعجزاته ده  ى أي  تعال    الل    أن    ا رغم  م جميع  بل نجده    وا إلى التواكله ركن  

كَّل ؟ ق ال :   م الهك    بأنه  أ ن سه فعن   ،بالأسبابه  الأخذه  ا و أ ت و  كَّل ، أ وأ أ طألهق ه  ا و أ ت و  قهل ه  ول  اللَّّه أ عأ س  ق ال  ر ج ل : ي ا ر 
كَّلأ«  ت و  ا و  قهلأه  هم كانوا  أن   يجد   الأجلاءه  الصحابةه  تاريخه  صفحاته   ب  ن قل  ، وم  )الترمذي، وابن حبان( »اعأ

 . بالأسبابه  وا الأخذ  لذا لم يهمل    الجاريةه  الله   بسننه  والعلمه  على الله   والتوكله  الإيمانه  في قمةه 
ا ن  في حياته   بهه   " وكيف نسترشد  المشرفةه   الهجرةه   في حادثه   بالأسبابه   "الأخذه   لكيفيةه   وفيما يلي بيان  

 :اليوميةه 
ا  ا كافي  وقت    أخذ  ا، وقد  ا مدروس  ، بل كان قرار  في الحاله   ه  ونفذ    صلى الله عليه وسلم  النَّبي    ه  ا ات خذ  قرار    لم تكن الهجرة  

 ه .ه، ثمَّ تنفيذه وإعداده  بهه  في التَّفكيره 
ر ه    ا كيف يؤد هي التخطيط  الجي هد  ن  تعلم    الهجرة    إنَّ  وأ نه النَّجاحه   في تحقيقه   د  ، الطاقاته   توظيفه   ، وح سأ

يق  المتاحةه   القدراته   استغلاله   وسلامةه  ده ز    ت عأل ف    ، والراحلة  الطريقه   قبل    ، فالصَّ   أشهر    أربعةه   قبل    وت جهَّ
 في الآتي: الطاقاته  وتوظيفه  التخطيطه  حسن   ، ونلمح  شديد   وحذر   ، وفي كتمان  تامَّة   وبهسر هية  

ينشر  م    بإرساله   المدينةه   ز  تجهي  - فأصبحتأ   الإسلام    ن  ة    المدينة    فيها:  ا  ن  سيده   لستقباله   مستعدَّ
ة  مه   يخرج    أنأ   ه قبل  وحمايته   صلى الله عليه وسلم   الله   رسوله    ه لنشره بجواره   ويقف    ،ه  ن يآزر  م    حتى يجد    المكرمةه   ن مكَّ
 هناك .  الإسلاميةه   الدعوةه 

  ،معليهه   الله   ه رضوان  أصحابه   قبل    صلى الله عليه وسلم   : ولو هاجر  ه  قبل    عنهم  رضي الل    هأصحابه   بهجرةه   الإذن    - 
حابة  ، ومنعت باقه قريش   لنتبهتأ   . صلى الله عليه وسلمبه  واللحاقه  ن الخروجه مه  ي الصَّ

ير ةه، المناسب    والوقته   الرفقةه   اختيار   ره الظَّهه تهن ا فهى ن حأ ل وس  فهى ب يأ م ا ج  ن  ي وأ ن ا ن حأ ة : "ف ب يأ : ق ال تأ ع ائهش 
ول  اللَّّه  س  : ه ذ ا ر  ال  ق ائهل  لأبهى ب كأر  :    صلى الله عليه وسلمف ق  ا، ق ال  أ ب و ب كأر  أأتهين ا فهيه  اع ة  ل مأ ي ك نأ ي  ن هع ا فهى س  بهلا م ت ق  م قأ



 

3 

ا ل ك  أ بهى و أ م ه  اء  النَّبهى  فهد  ، ف ج  ر  اع ةه إهل لأمأ هه السَّ اء  بههه فهى ه ذه اللَّّه إهنأ ج  ن  ل ه     صلى الله عليه وسلمى، و  ، ف أ ذه ت أأذ ن  ف اسأ
" )رواه البخاري( .  ك  د  نأ رهجأ م نأ عه : أ خأ ل  لأبهى ب كأر  خ  ين  د  ال  حه ل  ف ق  خ   ف د 

في    بالنومه  ي ك لَّف    -هوجه    الل    م  كرَّ   –  طالب    يأبه   بن    ه: فعلي  ه وجهده قدرته   حسبه   كل    الأدوار   توزيع    -
ا على المشركين   صلى الله عليه وسلمالنبهي ه   فراشه   . الأقوياءه  الفتيانه    ل هم، وهو دور  وتخذيلا   ت مويه 

،  الن هساءه   دور    الهجرةه   ى في حادثه تجلَّ   : حيث  في الغاره   والشرابه   الطعامه  مؤنةه   استمراره   ضمان    -
ثة    عائشة    السيدةه   ه قول  ويوضح   عأن ا ه  ها وأخته عن نفسه   متحد ه ض  ازه و  ه  ن اه م ا، أ ح ثَّ الأجه زأ هَّ ا أسماء:"ف ج 

، ر اب  أ تأ بههه الأجه ك  ا ف أ وأ م اء  بهنأت  أ بهى ب كأر  قهطأع ة  مهنأ نهط اقهه  ط ع تأ أ سأ ، ف ق  ر اب  ر ة  فهى جه فأ م ا س  لهذ لهك     ل ه  و 
مَّى ذ   ")البخاري(. ك ان تأ ت س   ات  الن هط اقه

ز   -   الفارقه  : حتى الأطفال شاركوا في هذا الحدثه ليلا   مكة   بأخباره  ، ويأتيهه و الأثر  ن يمح  م   صلى الله عليه وسلم  جهَّ
  ه طريق  بقطيعه   حيث يسلك    فهيرة    بن    وعامهر    أبي بكر    بن    الله ذلك عبد    المسلمين، ويمثل    في تاريخه 

ية إليه، ثم ي    الأقدامه  آثار    ؛ لهي زيل  الغاره   عائشة    غن مهه، قالتأ   وصاحب ه مهن لبنه   صلى الله عليه وسلمي النبهيَّ  سقه المؤد ه
، ف م ك ث  -عنها   رضي الل    - ر  ال  ل ه : ث وأ ، ي ق  ب ل  ق  النَّبهى عليه السلام و أ ب و ب كأر  بهغ ار  فهى ج  : "ث مَّ ل حه

أ بهى ب كأر    د اللَّّه بأن   ه م ا ع بأ د  نأ ، ي بهيت  عه اب  ل قهن  ث قهف     -فهيهه ث لاث  ل ي ال  ل  مهنأ    -و ه و  غ لام  ش  ح  ف ي رأ
ر   ح  ههم ا س  ده نأ م ا  عه تَّى ي أأتهي ه  انه بههه إهل و ع اه  ح  ر ا ي ك اد  م ع  أ مأ ، ف لا ي سأ ب ائهت  يأش  بهم كَّة  ك  بهح  م ع  ق ر  ا، ف ي صأ

ة  مهنأ   نأح  أ بهى ب كأر  مه ل ى  وأ ر ة  م  يأ م ا ع امهر  بأن  ف ه  هه ل يأ ي رأع ى ع  الظَّلام ، و  ت لهط   ين  ي خأ ب ره ذ لهك  حه غ ن م ، بهخ 
ا ع امهر  بأ ف   عهق  بهه  تَّى ي نأ م ا، ح  لههه ، ف ي بهيت انه فهى رهسأ اءه اع ة  مهن  الأعهش  ين  ت ذأه ب  س  م ا حه هه ل يأ ا ع  ن   ي رهيح ه 

" )رواه البخاري( .  ل ة  مهنأ تهلأك  اللَّي الهى الثَّلاثه ع ل  ذ لهك  ك لَّ ل يأ ، ي فأ ر ة  بهغ ل س  يأ  ف ه 
ذ  إلى المدينةه   ريق  الطَّ   ن يعرف  م    تجهيز    -    عارف ا بالطريقه دليلا    أريقط    بن    الله عبد    صلى الله عليه وسلمالنبهي     : كما اتَّخ 

ا، ما دام مؤت من ا، متقهن ا لعمله   برغمه ه  كونهه مشرك   طريق    إلى ات هخاذه   -ه  بهمهارته   - م  ه؛ ولذلك أرشد 
 م . ه  لفَّ  ن لف  المشركون وم    يتتبعه  كيلا   المعهودةه  الطريقه  غيره 

نأخذ  مه  فالمسلم  النبويةه   الهجرةه   في حادثه   للعبرةه   ، ونفطن  الدرس    ن هنا  ا  م  له   يخطط    أنأ   مطالب    ؛ 
ا، مع  التي يرجوه    للعواقبه   النظره   دون    بعشوائية    تسير    ه  ه، ول يترك حيات  عليه في مستقبله   سيقدم  
فع نأ م ع اذه بأنه    ، ه  غرض    ، ويحقق  ه  مطلب    الل    تمَّ ه حتى ي  إعلانه   وعدمه  أمرهه   ه بكتمانه في اعتباره   الأخذه 
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ول  اللَّّه  س  ب ل  ق ال : ق ال  ر  ود « صلى الله عليه وسلم  ج  س  ، ف إهنَّ ك لَّ ذهي نهعأم ة  م حأ ك مأ بهالأكهتأم انه و ائهجه اءه ح  ل ى ق ض  ين وا ع  ت عه :»اسأ
إسناده ضعيف( فيه عن  ما ل يستغن    ن الأسراره  فمه وإل    )الطبراني،   ، ومشورةه صديق    مطالعةه ي 

 . إنسان    لكل ه   النصيحة    يبذل    أنأ   مأمور    ه إياه، والمسلم  ه عليه ويستودع  ن يأتمن  ى له م  ، فيتحر  ناصح  
تجد   ه لكنأ بيته   إلى أهله   لهذا الدينه   ه  حب    الصديق قد نقل    ا بكر  أب    أن    الهجرةه   في حادثه   ونلاحظ  
م ل م، ثم ه  هه بيته  ا خارج  ا كبير  م، فتجد لهم خير  هه عن عائلاته  العزلةه  ن مرضه اليوم يعانون مه  البعض  

ا  ن  ، فيا ليت  للأولوياته   هائل    ، وضياع  للفهمه  كبير    الأقربين إليهم، وهذا غياب    يتواصلون مع أقربه 
يَّتههه« )مسلم( .   صلى الله عليه وسلمهذا، قال  يقه ن الصد ه مه  نتعلم   ئ ول  ع نأ ر عه ل ك مأ م سأ ك  ، و   »ك ل ك مأ ر اع 

   .ا؟سر   يهاجر   صلى الله عليه وسلم  ا، والرسول  عنه علن   رضي الل    عمر   : لماذا هاجر  سائل   *قد يسأل  
وعموم  م شر هع    صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    أن    الواقع   سيقلدون    ،  زمنه المسلمين  في  سواء  الأزمانه ه  في  أو    ه 

  ا منهم ذلك، لكن  ، وليس مطلوب  ا عمر  ن  ه سيد  ما فعل    المسلمين ل يطيقون    عموم  لذا  ،  المتعاقبةه 
في    ، والهجرة  الهجرةه   عمليةه   لتأمينه   الكاملةه   بالأسبابه   ، والتمسك  والحيطةه   الحذره   هو أخذ    المطلوب  

  هناك فكان الواجب    الدولةه   ؛ لإقامةه إلى المدينةه   الوصول    ما كان الهدف  ا، إنَّ هدف    ها لم تكنأ ذاته   حد ه 
 ذلك.   أمام   التي تقف   المعوقاته  كل ه  تجنب  

المشركين   في قلوبه   كبيرة    رهبة    ا، وقد صنع  ا فردي  فكان موقف    الخطابه   بنه   ا عمر  ن  سيده   ا موقف  أم  
  المسلمين آنذاك لم يستطعأ   ضعفاءه ن  مه   معه مجموعة    م، وهاجر  ه  تفكير    م، وشلَّ ه  تخطيط    أوقف    حيث  
 وا . قتل  ي   وا أنأ م كاد  هه وا بمفرده هم خرج  منهم، ولو أن   يقترب   أنأ  أحد  
(2)ُُُُ

 
  وجل    عز    الله   إرادة    لقد ظهرتأ   ُ:بالأسباب ُُُالأخذ ُُُضرورة ُُُتعالىُمعُُُعلىُالل ُُُالتوكل ُُُحسن

وا يقض    أنأ   مشركو مكة    ها، فقد حاول  ها وعظمت  المشركين والحاقدين مهما كانت قوت    مكائده   فوق  
 وحصار    ن مساومة  مه   والوسائله   ى الطرقه بشت    صلى الله عليه وسلما  ه  ن نبي ه مه   وا للتخلصه ر  ا، ودب  ه  في مهده   على الدعوةه 

ا في م يقين  زادته  ، بل  م عليهه ه عن ما ه  وصحابت    صلى الله عليه وسلم   النبيَّ   تزعزع    في أنأ   ها فشلتأ ، لكن  وتعذيب  
  على رمزه   ؛ هي القضاء  أخيرة     وسيلة  هؤلء إل    م، فما كان أمام  هه دينه   ا على نصرةه هم، وإصرار  دعوته 

ك ر  بهك    ،الدعوةه   لنتصاره   ا بداية  ه  أراد    الل    أن    غير    ،صلى الله عليه وسلم  حمد  ا م  ن  سيده   الدعوةه  قال تعالى: ﴿و إهذأ ي مأ
ر  الأم اكهرهين   يأ اللّ   خ  ي مأك ر  اللّ   و  ون  و  ي مأك ر  رهج وك  و  ت ل وك  أ وي خأ واأ لهي ثأبهت وك  أ وي قأ ف ر  ين  ك   . ﴾الَّذه
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،  البشره   بموازينه ها  ، مع أن  ممكنة    رحلة    الهجرة    قد جعل    بهه   اليقينه   تعالى، وحسن    على الله   إنَّ التَّوكل  
له   عد  ت    العقله   ومقاييسه  حفتأ م  مستحيلة؛  مخاطر  مه   ابهه   ا  دة    ن  وكثرةه المجهولةه   الوعرةه   كالطرقه   متعده   ،  
  لكنأ   ،عليه  للإنقضاضه   الشركه   عصبة    ع  ه وقد تجم  ن داره ه مه ، وخروجه والمؤنه   الزَّاده   ين، وقلَّةه المترصده 

ا    أحد    يراه    أنأ   ا دون  سالم    يخرج    أنأ   الله   إرادة    شاءتأ  د  مأ س  لأفههه خ  مهنأ  ا و  د  مأ س  يهه ده أ يأ ب يأنه  مهنأ  ع لأنا  ج  ﴿و 
﴾، وقد اتخذ   ون  ر  مأ ل ي بأصه ناه مأ ف ه  يأ ا ها إلَّ أنَّه اتَّخذه  عاقبت    التي ل يعلم    ن القراراته مه   حزمة    صلى الله عليه وسلم  ف أ غأش 

ى:  تعال    ه  قول    ه؛ إذ يدرك  ا بنصره ه، متعلق  ا برب ه ه مستعين  في هجرته ومضى    تعالى، ولم يتراجعأ    على الله متوكلا  
ك  إهل ى م ع اد ﴾؛ ولذا صحبتأ  رأآن  ل ر اد  ل يأك  الأق    المتوك هلين    ه التي تصحب  وجنود    الله   عناية    ه  ﴿إهنَّ الَّذهي ف ر ض  ع 

راقة  عليهه  ر    مالك    بن    ، فهذا س  ينقلب    مكان    ي بأصه بالعدو ه  فإذا  ا، يعرض    المختبهئ يأن،  الزاد    صديق  عليهما 
وي ذأهب  والمتاع   الحمام  صلى الله عليه وسلم  الله   رسوله   بوصيَّةه   ،  وهذا  )البخاري(،  عنَّا"  فه  "أ خأ ،  الغاره   أمام    يعشعش    : 

﴾، فكانتأ   الواهية    ه  خيوط    قد نسج    والعنكبوت   ل م ون  ك ب وته ل وأ كان وا ي عأ ا  حائط    ﴿و إهنَّ أ وأه ن  الأب ي وته ل ب يأت  الأع نأ
ت    م نظر  ه  : "لو أنَّ أحد  أبو بكر    حتى قال    الغاره   المشركون على شفيره   ا حين وق ف  ا منيع  وسد   هه   ت حأ   قدم يأ

 (.ما؟" )البخاري الل  ثالث ه   باثأن يأنه  يا أبا بكر  : "ما ظ ن ك صلى الله عليه وسلمه  ؛ ولذلك كان جواب  ه الل  ا"؟ إن  ن  لأبصر  
 قال:  أحمد شوقي حيث    الشعراءه  أميره  در   ولله 

م   ة  الم ختاره ل م ت س  د  ول  الغاره سائهم ة  ... ل ول م طار  ركه ح  ل ع صب ة  الشه  س 
مهعوا ... ه مس  الت سابيحه و الق رآنه مهن أ م مه  اء  أ م س  ض  روا الأ ث ر  الو   ه ل أ بص 

الر خ   الغابه و الحائهمات  و الز غب  ك  م ... ك   مه و ه ل ت م ثَّل  ن سج  الع نك بوته ل ه 
زهمه   ق ه م نه  لاله الح  ل  مهن ج  باطه م ... ك  و جوه  الأ رضه ت لع ن ه   ف أ دب روا و 
مه ول  ر كنه الدينه ل م ي ق  لهما ... و ع ين ه  ح  ين  ما س  ه بهالجار   ل ول ي د  اللّ 

مه  ه ل ي ض  ناح  اللّ  م  ج  م ن ي ض  ه و اهست ت را ... و  ناحه اللّ  يا بهج   ت وار 
هو الذي    وجل    عز    ؛ فالل  على المسببه   ، ويتوكل  بالسببه   يأخذ    أنأ   إنسان    لكل ه   عملي    هذا درس  وفي  
قَّ  صلى الله عليه وسلم قال    ،ا البعضه  ا مع بعضه ه  على تفاعله   ، وهو قادر  الأشياء    خلق   ل ى اللَّّه ح  لأت مأ ع  كَّ : »ل وأ أ نَّك مأ ت و 

ق   ز  م ا ي رأ ز ق ك مأ ك  لههه، ل ر  ك  وح  بهط ان ا« )ابن ماجه بسند صحيح( .ت و  ت ر  ا، و  م اص  و خه ، ت غأد  ر   الطَّيأ
  وتفصيلا    جملة    ، فهذا يتعارض  بالأسبابه   أخذهه   ه دون  رب ه  ا فرج  ه منتظر  في بيته  الإنسان    يجلس    ا أنأ أم  

  الأمر    بل يعظم    ،ا ول فضة  ذهب    ل تمطر    ؛ إذ السماء  الشريفة    النفوس    ، وتأباه  الشريعةه   مع مقاصده 
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م ا فهي  صلى الله عليه وسلم قال   الناس   يسأل    يديهه  ا يمد  ا فتي  شاب   ا تجد  عندم   لأق ى اللَّّ  و  تَّى ي  مأ ح  ك  ده أ ل ة  بهأ ح  : »ل  ت ز ال  الأم سأ
م « )أحمد بسند  صحيح( هه م زأع ة  ل حأ هه جأ   بن    ا عمر  ن  سيد   يقول   رف  ول ع   ول عقل   ه دين  فهذا ل يقبل  ،  و 

 (. ي" )كنز العمالن عينه مه   سقط    ،وا: ل قال    ؟ فإنأ : له حرفة  ي، فأقول  فيعجبنه   ى الرجل  ي لأر  : "إن  الخطابه 
  ذلك لأنَّ   النتيجةه   ا حصول  ل يعني ذلك دائم    لكنأ   وواجب    ضروري    أمر   بالأسبابه   الأخذ   ولنوقن أنأ 

  اتخاذه   استكماله   ن بابه ا وهو مه ا لزم  أمر    التوكل  ا كان  ن هن  ه، ومه ومشيئته   الله   بأمره   يتعلق    هذا أمر  
  يدعوه    ه مع الله ذاته   الوقته ه في  ا ولكن  ه آنف  بيان    كما سبق    بالأسبابه   قد أخذ    صلى الله عليه وسلما  ن  ، فرسول  الأسبابه 

 وا على بابه وقف    أنأ   بعد    القوم    ، وينصرف  الدعاء    وهنا يستجاب    بالنجاحه   ه  سعي    يكلل    أنأ   ويستنصره  
راقة   فرس   ، وتسيخ  الغاره   .والفلاحه  بالنصره  الهجرة   ، وتكلل  في الرماله  س 

 (3 )   
 
 اليأس    عدم

 
 الأمل    باب   ، وفتح

 
على الدنيا،    التنافسه   في زحمةه تعالى:    الل    معية    ، واستجلاب

  الله   ى حقَّ ، وتنس  الآخرةه   عن طلبه   النفس    ، وتتثاقل  الوجهة    ، وت خطئ  البوصلة    عليها قد تضيع    والتكالبه 
  النفسه   ، وتربيةه نحو الآخرةه   الإنسانه   توجيهه   بإعادةه   تسمح    ا الشامله بمعناه    الهجرة    ، لكن  ه  أمام    والمثول  

هذا    ه، لكنأ محبته   ن أنواره مه   ه، ويغترف  بقربه   ، ويأنس  وجل    عز    الله   معية    العبد    لا، فينال  الع    على طلبه 
﴾ . ن  رب   قال   صادق   ه يقين  يتبع   عمل   إلى  حسنه  يحتاج   ن ون  سه ين  ه مأ م حأ وأا و الَّذه ين  اتَّق   ا: ﴿إهنَّ اللَّّ  م ع  الَّذه

﴿قال  ل ت خافا   بالنصره   -عليهما السلام    –هارون    ى وأخاه  موس    التي طمئنتأ   الإلهية    ها المعية  إن  
م ع  و أ رى﴾، وهي المعية    ه  وصاحب    صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    وأيدتأ   ا التي طمأنتأ ه  نفس    الربانية    إهنَّنهي م ع ك ما أ سأ

وا    قال    البتلاءه   عنه في شدةه   رضي الل   ف ر  ين  ك  ه  الَّذه ج  ر  ر ه  اللَّّ  إهذأ أ خأ دأ ن ص  وه  ف ق  ر  تعالى: ﴿إهلَّ ت نأص 
ل يأ ثانهي  ا كهين ت ه  ع  ل  اللَّّ  س  نأ إهنَّ اللَّّ  م ع نا ف أ نأز  ز  بههه ل ت حأ ول  لهصاحه ه  ثأن يأنه إهذأ ه ما فهي الأغاره إهذأ ي ق  هه و أ يَّد 

اللَّّ  ع   لهم ة  اللَّّه ههي  الأع لأيا و  ك  لى و  فأ وا الس  ف ر  ين  ك  لهم ة  الَّذه ع ل  ك  ج  وأها و  كهيم ﴾ .بهج ن ود  ل مأ ت ر   زهيز  ح 
 نبيه هه   ا على نقله قادر    ، وقد كان الل  وجل    عز    بالله   صبر  ويقين    كانت ل تتم  بدونه   الهجرةه   إنَّ رحلة  

المدينةه   صلى الله عليه وسلم المسجده   ه  ا نقل  كم    بالبراقه   إلى  الهجرة  الإسراءه   ى في رحلةه الأقص    إلى  إلَّ أنَّ   تتعلَّق    ، 
  النفسه   مع توطينه   يأس    ، وعدمهإلى صبر  ويقين    ، لذا احتاجتأ صلى الله عليه وسلمه  ي بعد  ن يأته لكله  م    القدوةه   بجانبه 

ت يأئ س    ا:ن  رب    م قال  ه  سبيل    م، والفلاح  ه  حليف    لذلك كان النصر    ،الأمله   بابه   على فتحه  إهذ ا اسأ تَّى  ﴿ح 
ه مأ  اء  ب وا ج  ذه مأ ق دأ ك  ظ ن وا أ نَّه  ل  و  س  ﴾ . الر  رهمهين  مه الأم جأ وأ نا ع نه الأق  د  ب أأس  ي  م نأ ن شاء  و ل ي ر  ن ا ف ن ج ه ر   ن صأ
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، الأمل    ا، وتجدد  ن  شباب    ا، وتحفظ  ن  طريق    ي وتلك المقاصد، فهي تنير  هذه المعانه   إلى إدراكه   الحاجةه   نحن بأمس ه 
النفسه   وتبعث   واقع    والسلامة    الطمأنينة    في  الأنانية    طغتأ   في   فتجد    ، البغيضة    والمادية    المستعلية    فيه 
هذا    إلخ، مع أن    . متعة . أو    أو شهوة    ا في مال  ه طمع  وطنه   هجرانه   في سبيله   للموته   ه  نفس    يعرض    البعض  

ول  اللَّّه    ، ان  مجتمعه   ا، وأعرافه ن  دينه   مع مقاصده   يتعارض   س  ف ة  ق ال : ق ال  ر  مهنه أ نأ : »ل  ي  صلى الله عليه وسلمفع نأ ح ذ يأ ب غهي لهلأم ؤأ نأ
يق « )الترمذي وحسنه ءه لهم ا ل  ي طه ه ؟ ق ال : »ي ت ع رَّض  مهن  الب لا  س  ل  ن فأ يأف  ي ذه ك  ه « ق ال وا: و  س  لَّ ن فأ  (.ي ذه

 (4 )   
 
 المعاص    إلى هجر    ا ما أحوجن

 
   ي كي نستجلب

 
   العفو

 
   ، الرباني

 
   ونحوز

 
   التوفيق

 
  إن    : الإلهي

ي  التعبده   للسلوكه   ها تجسيد  بل لأن    ،آخر  إلى مكانه   ن مكان  مه   ها انتقال  على أن    لم تكرمأ   النبوية    الهجرة  
ن  ، ومه إلى الذكره   ن الغفلةه ، ومه إلى العبادةه   ن العادةه ه مه نحو خالقه   السالك    فيه العبد    ي الذي ينتقل  الإيمانه 

التي    الموبقاته   وتركه   الفواحشه   في هجره   بالسببه   والأخذ  ،  وجل    منه عز    القربه   إلى مرتبةه   عن الله   البعده 
فع نأ   ،صلى الله عليه وسلم  الرسوله   بوفاةه   قد انقطعتأ   المكانية    الهجرة    عليه أن    ن المتفقه ومه ،  الله   عن رحمةه   العبد    تحجب  

ول  الله   س  ئهل  ر  : س  ة  ق ال تأ ل كهنأ    صلى الله عليه وسلمع ائهش  ، و  تأحه ر ة  ب عأد  الأف  ال : »ل  ههجأ ر ةه، ف ق  جأ نهيَّة « )متفق ع نه الأهه اد  و  ه  جه
ول     منها وما بطن    ما ظهر    ي والفواحشه المعاصه   هجران    لكن بقي  عليه(   س  مهعأت  ر  و ق ال : س  ر  فع نأ ابأنه ع مأ

ه    صلى الله عليه وسلم  اللَّّه  ى اللَّّ  ع نأ ن ه  ر  م ا  ر  م نأ ه ج  اجه ، و الأم ه  هه ي ده انههه و  لهس  لهم ون  مهنأ  الأم سأ لهم   لهم  م نأ س  « ي ق ول : »الأم سأ
ه إليه في السر ه والعلانيةه ه  إلى خالقه   للهجرةه   القلوب    )متفق عليه(، فما أحوج     ، ا، والإخلاص في التوج 

ول  الله   س  طَّابه ق ال : ق ال  ر  ت ه  إهل ى الله  صلى الله عليه وسلمفع نأ ع م ر  بأنه الأخ  ر  جأ ولههه، ف هه س  ر  ت ه  إهل ى الله و  ر  ان تأ ههجأ : »ف م نأ ك 
ت ه  إهل ى م ا ر  جأ ا، ف هه ج ه  وَّ ر أ ة  ي ت ز  ا أ وه امأ يب ه  ي ا ي صه نأ ت ه  لهد  ر  ان تأ ههجأ م نأ ك  ولههه، و  س  ر  ، ر  إهل يأهه« )متفق عليه(ه اج   و 

 والزمانه   ا حسب الأشخاصه معانيه    ، تتجدد  المجتمعه   ، وواقعه الفرده   لسلوكه   شاملة    الهجرة    نأ تك  بهذا المفهومه
 ، ول تنقطع  التوبة    حتى تنقطع    الهجرة    : »ل تنقطع  يقول    صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    قال: سمعت    فعن معاوية    ،والمكانه 

 . )أبو داود بسند صحيح(ا« ه  ن مغربه مه  الشمس    حتى تطلع   التوبة  
ر  ن  بلد    جعل  ي  وأنأ   ،مأمول    ، وأعظم  مسؤول    ه أكرم  ، إن  القبوله   ، وفضل  العمله   ا حسن  يرزقن    أنأ   الل    نسأل   ا مهصأ

، أمن    .والعباده  البلاده  نفع   ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولة    وفقأ و العالمين،  بلاده  ا وسائر  ا سلام  ا، سلم  ا أمان  سخاء  رخاء 
   د / محروس رمضان حفظي عبد العال كتبه:                     

   أسيوط - كلية أصول الدين والدعوة  –مدرس التفسير وعلوم القرآن                    
 


